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لم يبدأ الط والتفسير العلمي للأحلام إلا في نهايات القرن التاسع عشر، إذ أخذ آنذاك منحىً جديدًا
واسع الانتشار لا سيّما مع أطروحات كل من عالميْ النفس سيغموند فرويد وكارل يونغ، اللذيْن يُنظر

إليهما باعتبارهما واضعيْ النظريات الحديثة الأكثر شهرةً في تفسير الأحلام.

ــزت أطروحــة فرويــد علــى أنّ الأحلام تشكّــل فســحة كــبيرة لــدوافع الفــرد المكبوتــة في لاوعيــه نظــرًا ركّ
لانعــدام الرقابــة الاجتماعيــة عليهــا، وبالتــالي يكــون جــوهر الحلــم هــو تلبيــة الرغبــات اللاعقلانيــة تلبيــة
خيالية، فيستطيع الفرد في حلمه التركيز على أتفه الأمور بينما الدوافع الأساسية تكون فيه ثانوية
ومهمشــة. أمــا يــونغ فقــد رأى مــن جهتــه أنّ الحلــم يشكّــل تعــبيرًا عــن حكمــة اللاوعــي، إذ أنّ الفكــر
اللاواعي قد يكون في بعض الأحيان قادرًا على الإعراب عن ذكاء وإرادة أرفع بكثير من طاقتنا الواعية

والمعتمَدة في التعامل مع الأمور.

مـال يـونغ إلى عـزو بعـض الأحلام لكونهـا شكلاً مـن أشكـال البصـيرة أو الاتصـال بعقـول أخـرى. وعلـى
كثر قدرة على الإدراك أثناء نومنا كثر حكمة وأ العكس من فرويد ويونغ، اعتقد إريك فروم أننّا نكون أ

وأحلامنا من الحالة التي نكون عليها خلال اليقظة أو الاستيقاظ.
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يميل الدماغ البشريّ بطبيعته للبحث عن أنماط معيّنة يستقبل ويعالج فيها
المعلومات من محيطه الخارجيّ ويبحث عن أيةّ انتظامات وتسلسلات في
الأحداث من حوله لربطها ببعضها البعض، ما قد يساعده على التنبؤ في

حدوثها مستقبلاً

وعلى الرغم من اختلاف العلماء الثلاثة في تفسير الأحلام أو فهم قدرتها على التنبؤ، إلا أنّ ثمة اتفاقًا
أساســيًا أنّ الأحلام لتعقيــدها فليــس مــن الســهل تفسيرهــا أو البــتّ في توقعهــا للمســتقبل، حــتى
بالنسـبة للحـالمِ نفسـه أو الخـبراء. ولذلـك اسـتحدث فرويـد آليـة “التـداع الحـر” كجـزء مـن التحليـل
النفسي، التي تعتمد على ترك المجال للشخص للإفصاح عن الأفكار التي تتبادر لذهنه دون تدخل أو
توجيه من قبل المستمع فور ورودها حيث يتم استخدامها في تحليل وضعه الراهن بمساعدة المحلّل

النفسيّ فقط لا غير.

عــدا عــن ذلــك، شغلــت الأحلام في القــرون السابقــة حيزًّا أقــرب مــا يكــون للرمــوز والأســاطير، إضافــةً
لارتباطها بالعالم السماويّ أو الإلهيّ، ، فقد نظرت إليها الحضارات المبكرة مثل الإغريق والرومان على
أنهّا وسيلة تصل بين العالم الأرضيّ للبشر والعالم الغيبي للآلهة. كما لا يخلو كتابٌ مقدّس أو سماويّ
كــثر مــن كتــاب وتختلــف في بعــض ــيرًا في أ ــاء الــتي قــد تتشــابه كث ــات عــن أحلام الأنبي مــن بضــع رواي

التفاصيل فقط.

ولعلّ أشهر الأحلام التي تشترك بروايتها الكتب المقدسة هي حلم يوسف المبنيّ على رؤية الشمس
والقمر والنجوم له ساجدين، أو قدرته على التنبؤ بعدة أحلام أشهرها حلم فرعون بسنواتٍ عجاف

ٍ
بنــاءً علــى تأويــل يوســف بعــد ســماعه معطيــات ومــدخلات الحلــم الــتي انطــوت جميعهــا علــى رمــوز

وإشارات، دون أن تحتوي أيا من صريح الكلام واللغة.

يميل الدماغ البشريّ بطبيعته للبحث عن أنماط معيّنة يستقبل ويعالج فيها المعلومات من محيطه
 أو عشــوائيّ، وإنمــا يبحــث عــن أيّــة انتظامــات

ٍ
 خامــل

ٍ
الخــارجيّ، فهــو لا يتلقّــى تلــك المعلومــات بشكــل

وتسـلسلات في الأحـداث مـن حـوله لربطهـا ببعضهـا البعـض، مـا قـد يساعـده علـى التنبـؤ في حـدوثها
مستقبلاً ويسهّل عليه التفاعل معها لاحقًا.

كثر نشاطًا أثناء المرحلة المعروفة بمرحلة “حركة العين السريعة” يكون الدماغ أ
خلال النوم، حيث تحدث الأحلام وتتكون، من أيّ فترةٍ أخرى خلال اليوم

وفي حين تكون بعض الأنماط حتميةً جدًا يسهل التنبؤ بحدوثها أو ما يشابهها في المستقبل، إلا أنّ
 عــام لا يخــ عــن كــونه مجــردّ احتمــالاتٍ بُنيــت

ٍ
التنبــؤ بالســلوك البــشريّ أو الأحــداث الكونيــة بشكــل

اســتنادًا إلى ســلوكياتهم وتصرفــاتهم السابقــة ليــس إلا، إذ قــد تصــبح علــى معرفــةٍ بإمكانيــة قيــامهم
بسـلوكيات معينـة دون تيّقنـك مـن ذلـك، فسـلوكيات الأفـراد ليسـت عشوائيـةً بتاتًـا ولكـن في الـوقت



نفسه لا يمكن تحديدها أو الجزم بوقوعها، فالسلوك البشريّ يخضع لاحتماليات التغيير والمفاجئة في
أية لحظة.

ولســنواتٍ عديــدة، كــان يُعتقــد أنّ الــدماغ يــدخل في حالــةٍ مــن الخمــول أو قلــة النشــاط أثنــاء النــوم،
كثر ولكن مع تطوّر الأجهزة المختصة بدراسة الدماغ وفحصه، تفاجأ العلماء والباحثون بأنهّ يكون أ
كثر نشاطًا كبر؛ يكون الدماغ أ  أ

ٍ
نشاطًا أثناء النوم من حالات اليقظة التامة. ولنكن دقيقين بشكل

أثناء المرحلة المعروفة بمرحلة “حركة العين السريعة” حيث تحدث الأحلام وتتكون، من أيّ فترةٍ أخرى
خلال اليوم.

ومـن المعـروف أنّ عمليـة النـوم تحـدث في عـدة مراحـل مختلفـة يمـر بهـا الـدماغ والجسـم عـدة مـرات
خلال الليلة واحدة. وتتضمن الأولى انتقالاً من النوم السطحي والبطيء إلى النوم العميق، ثم تبدأ
بعــد ذلــك مرحلــة “حركــة العين السريعــة”، الــتي تمتــاز بازديــاد نشــاط الــدماغ علــى عــدة مســتويات
الحـسّ العصـبي ووظـائف الـذاكرة مـن جهـة، بينمـا يكـون هنـاك نشـاط متنـاقص في أمـاكن أخـرى في
الدماغ، مثل المنطقة المرتبطة بالتفكير المنطقي من جهةٍ أخرى. لذلك يرى الإنسان غالبًا رموزًا واضحة

عبارة عن أحلام، ولكنها غريبة وغير مفهومة.

هنـا تنقسـم آراء البـاحثين حـول مـا إذا كـانت تلـك الرمـوز والأحلام مجـرد نشاطـاتٍ عصبيـة عشوائيـة
أثناء النوم قد تخدم قدرات الفرد المعرفية والإدراكية، أم أنها تنطوي على أسرار أعمق وقدرات تنبؤية
لمستقبله وسيناريوهات حياته المحتملة قبل خوضها وحدوثها، تمامًا مثل الرؤى النبوية في الإسلام،

التي يُنظر إليها بكونها جزءًا من الخصال النبوية أو من شعب الإيمان.

كـــثر قـــدرةٍ علـــى اكتشـــاف أنمـــاط يعتقـــد البعـــض أننّـــا وخلال مرحلـــة حركـــة العين السريعـــة نكـــون أ
وارتباطات المعلومات في أدمغتنا الأقل وضوحًا والأكثر بُعدًا عن الوعي والتي بدورها قد تتنبأ بأحداث
مُحتَملة وقابلة للحدوث. ففي دراسة أجُريت عام  على سبيل المثال، توصّل الباحثون إلى أنّ
ترابط الأنماط والعلاقات في ذاكرة الإنسان يتعرضّ للتغيير أثناء الحلم. ويحدث ذلك نتيجة انتقال
كثر الدماغ من مرحلة “حركة العين السريعة” إلى مرحلة “النوم البطيء” حيث يكون الدماغ فيها أ

يقظةً وأقلّ نشاطًا.

يقترح الباحثون أنّ الدماغ في مرحلة “حركة العين السريعة” أثناء النوم يعمل
على استيعاب وفهم معلومات جديدة ترتبط بتجارب ماضية وسابقة في

كثر ثراء من الترابطات الاحتمالية التي يمكن استخدامها سبيل إنشاء شبكة أ
في المستقبل

كثر قدرةً على القيام بترابطات استخلصت الدراسة أنه بعد استيقاظ الفرد من نومه، يكون الدماغ أ
بعيــدة للمعلومــات المتــوافرة لــديه، ممــا لــو كــان مســتيقظًا. فعلــى سبيــل المثــال، عنــدما طُلــب مــن
المشــاركين الإيتــاء بكلمــات ذات صــلة ودلالــة للكلمــات المعطــاة لهــم مثــل كلمــة “حــارّ”، كــانت الإجابــة
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ــا مــا ســتكون إجــابته “بــارد” “الشمــس” عنــد معظمهــم، في حين أنّ الــدماغ المســتيقظ تمامًــا فغالبً
 عــام، مــا يعــني أنّ الإدراك أثنــاء وبعــد مرحلــة “حركــة العين السريعــة” مبــاشرةً، يختلــف عــن

ِ
بشكــل

الإدراك أثناء الاستيقاظ أو في مرحلة “النوم البطيء”، الأمر الذي ينعكس على ارتباطات الأنماط في
الذاكرة.

كيد على نتائج تلك الدراسة، أي على قدرة الدماغ على تكوين ترابطات احتمالية بعيدة المدى وللتأ
للمعلومات المتوافرة لديه، قام مجموعة من الباحثين في جامعة هارفارد عام  بتجربة قدمت
للمشاركين فيها أوصافًا لأحداث مترابطة معينة وعليهم توقع واحد من اثنين من الاحتمالات التي
تصــف تلــك الأحــداث، إمــا “شمــس” أو “مطــر”، ثــمّ قــاموا بعــد ذلــك بمقارنــة أداء المشــاركين الذيــن
أخــذوا غفــوة مــرتّ بمرحلــة حركــة العين السريعــة مــع أولئــك الذيــن بقــوا مســتيقظين خلال التجربــة،
واكتشفـوا أنّ أفـراد المجموعـة الأولى قـدّموا نتـائج أفضـل، أي أنهـم كـانوا قـادرين علـى توقـع الأحـداث

 أفضل من غيرهم.
ٍ
عن طريق المعطيات التي أدُخلت لأدمغتهم بشكل

وبناءً على هذا كله، يقترح الباحثون أنّ الدماغ في مرحلة “حركة العين السريعة” أثناء النوم يعمل
كثر ثراء على استيعاب وفهم معلومات جديدة ترتبط بتجارب ماضية وسابقة في سبيل إنشاء شبكة أ
مــن الترابطــات الاحتماليــة الــتي يمكــن اســتخدامها في المســتقبل، الأمــر الــذي يعــدّ ســمة مــن ســمات

الإبداع المعرفي والإدراكي للفرد.

كيدة البتة، ما تزال الآراء حيال قدرة الأحلام على التوقع والتنبؤ بالمستقبل غير أ
وتخضع لتشكيكات كثيرة قد تنتهي بالنفي والإنكار

بكلماتٍ أخرى، قد تؤدي تلك التجارب إلى نظرية لتفسير قدرة الأحلام على التنبؤ بالمستقبل تنطوي
علــى قــدرة الــدماغ علــى تحديــد ومعالجــة نــوع مــن الإشــارات الــتي لا يعــترف بهــا في حــالات وعيــه أو

 أفضل أثناء نومه ما يساعده على فهمها ووعيه بالمستقبل.
ٍ
يقظته، وإنما يمكنه هضمها بشكل

أما فيما يتعلق بالمصدر الذي تأتي منه تلك الإشارات، فقد تكمن الإجابة في “التشابك الكمي”، أي
الفكــرة القائمــة علــى أن جــزيئين أو نقطتين مختلفتين مــن الزمــن يمكــن أن تتفــاعلا كمــا لــو كانتــا
متصلتين ببعضها البعض على الرغم من فصلها مكانيًا ووجود مسافات كبيرة بينهما. ففي الحلم
يختلـــف مفهـــوم الـــوقت أو الزمـــن مختلفًـــا عـــن مفهـــومه أثناء اليقظـــة، فيمكـــن أنْ يتواجـــد المـــاضي

والحاضر والمستقبل في الوقت ذاته في حلمك مع استحالة حدوث ذلك في الواقع.

كيــدة البتــة، وتخضــع إذن، فمــا تــزال الآراء حيــال قــدرة الأحلام علــى التوقــع والتنبــؤ بالمســتقبل غــير أ
لتشكيكات كثيرة تنتهي بالنفي. ومن جهة أخرى، فهناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي ما تزال
تبحـث وراء ذلـك، دامجـةً علـوم الأعصـاب والـدماغ والنفـس والبيولوجيـا والتطـوّر والكـمّ لفهـم تلـك

الخاصية البشريةّ المحيرّة.

يتبع..
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